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ير نون بوست ترجمة وتحر

منـذ ثلاث سـنوات بالضبـط، انضمـت سـالي تومـا إلى المئـات مـن المتظـاهرين بطـول شـا محمد محمـود
بميدان التحرير، في معركة استمرت ستة أيام بمواجهة قوات الأمن المصرية، خلّفت  شهيدًا. أتت

.سالي مجددًا هذا العام، ولكنها كانت وحيدة في نفس الشا

تقول سالي، الناشطة البالغة من العمر  عامًا، وواحدة ممن نزلوا إلى الشوا منذ بدايات الثورة،
“أشعر بالحزن لأن كل من شاركوا في هذه الملحمة وعاشوها وكانت الثورة بداخلهم، ليس بإمكانهم
يـة إلى نفـس المكـان. هنـاك دعـوات مختلفـة للنزول للتظـاهر، ولكـن أحـدًا اليـوم لا اليـوم أن ينزلـوا بحر
يسـتطيع تـأمين أي مظـاهرة بـالنظر للوضـع الحـالي. إذا مـا أصـيب النـاس، لمـن سـنوجه اللـوم: قـوات

الأمن، أم قانون التظاهر، أم من دعوا إلى التظاهر من الأصل؟”

يوم الأربعاء الماضي، تم اعتقال  شخصًا من وسط البلد أثناء مسيرة متجهة لمحمد محمود تفرقت
علــى يــد قــوات الشرطــة، والــتي أطلقــت الغــاز المســيل وضرب النــار في الهــواء لتفريقهــم. منــذ إزاحــة
الرئيـس السـابق محمد مـرسي بقيـادة الجيـش العـام المـاضي، تضـاءلت مساحـات التظـاهر والتعـبير عـن
الــرأي بشكــل كــبير، وتــم منــع الآلاف مــن التظــاهرة، وقتــل آلاف غيرهــم. مــررت الســلطات الجديــدة
قانون تظاهر مثير للجدل يمنع أي تجمّعات غير تلك التي تسمح بها الشرطة، وقد تم إغلاق الكثير

من منابر حقوق الإنسان مخافة الإضرار بهم تحت طائلة ذلك القانون.
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تقـول سـالي، “الشعـور بالهزيمـة شديـد. محمد محمـود هـي الـذكرى الوحيـدة لنصر قـوي لنـا. لقـد كـانت
كثر من  يناير، لأن الإخوان خذلونا فيها، ولم يتبقى على الأرض سوى كل الثورة الحقيقية، حتى أ

من آمن بالثورة قلبًا وقالبًا.”

بدأت المعارك يوم  نوفمبر حين حاولت قوات الأمن فض اعتصام لأهالي المصابين والشهداء في
ير بالقوة المفُرطة، وكان الاعتصام يطالب بمحاكمات عادلة لمن قتلوا على مدى  أشهر ميدان التحر
دون أن يطالهم القانون. هجمت القوات المدججة بالهراوات على المتظاهرين ودمّرت خيامهم، وهو
ما أشعل نيران الانتفاضة منذ ثلاثة سنوات مضت، خاصة بعد نشر صور سحل الشرطة للمواطنين،

وإلقائها لجثث القتلي منهم في صفائح القمامة.

كنت أجلس يوم السبت بالتحديد، على بعد بضعة أمتار من الميدان، أشاهد مجموعة من المخرجين
المستقلين الذين ولدوا بعد الثورة، وكانوا يتحدثون عن كيفية تصوير التظاهرات بشكل مباشر. كنا
نتــابع تــويتر كعادتنــا، وســمعنا فجــأة عــن العنــف الجــاري فهرولنــا جميعًــا إلى هنــاك، حــاملين كاميراتنــا

وأوراقنا.

قمـت بتغطيـة التظـاهرات لأيـام لصالـح النسـخة الإنجليزيـة مـن المصري اليـوم آنـذاك، وكنـا في الميـدان
لوقت متأخر من الليل نتابع الكر والفر بين المتظاهرين والشرطة. كل ما كنا نراه آنذاك كانت وجوه
الناس البيضاء من أثر الخل وهم يهرولون هربًا من قنابل الغاز المسيل، وأزمات التنفس الحاصلة

بسببها.

اشتهرت ضمادات الأعين آنذاك نظرًا لاستهداف الضابط محمد الشناوي — يُعرف أيضًا بقناص العيون
— لأعين الشباب، وهو ما تبعه فيه كثيرون من الضباط ليفقد الكثيرين أعينهم، ومنهم أحمد حرارة

الذي فقد عينه الثانية بعد أن فقد الأولى في أيام الثورة الأولى.

الانقسام الأول

يعتبر الكثيرون محمد محمود أول لحظات انفسام الشا لسبب رئيسي: تجلي الانقسام بين معسكر
استمرار الثورة بمواجهة قمع أجهزة الدولة، ومنها الشرطة والجيش والقضاء، ومعسكر المستعدين
للجلوس والحوار لمصالحهم السياسية الخاصة؛ تحديدًا الإخوان المسلمين. على مدار ستة أيام، كان
قرار جماعة الإخوان الرسمي هو الانسحاب من الشا وعدم التواجد بين المتظاهرين، وكان هذا
متوقعًا، كما يقول أشرق شريف، أستاذ بالجامعة الأمريكية، من الجماعة التي تعتبر نفسها إصلاحية
ية، والتي شغلتها آنذاك الانتخابات البرلمانية، معتقدة أنها ستحملها بسهولة إلى سدة بالأساس لا ثور
الحكم بعد انهيار حزب الوطني إبان الثورة وبقائها كقوة سياسية منظمّة وحيدة على الأرض. نزل

العديد من شباب الإخوان بمبادرة شخصية، ولكن قوة الحشد الإخوانية لم تكن بجانبهم.

طـالب الكثـيرون في الميـدان بإلغـاء الانتخابـات، والـتي اعتبروهـا دون جـدوى طالمـا ظـل المجلـس الأعلـى
كـبر خطيئـة قـام لهـا للقـوات المسـلحة المتهـم بـالقمع والقتـل منـذ تنحـي مبـارك. “كـانت تلـك أسـوأ وأ
الإخــوان في تــاريخهم كلــه، ونحــن الآن كلنــا نــدفع الثمــن،” هكــذا حمــزة، واحــد ممــن عملــوا بمكتــب



الرئيــس الســابق محمد مــرسي، “إذا قمنــا بتوثيــق الثــورة، ســيكون قــرار الإخــوان عــدم النزول هــو شرارة
الاستقطاب الذي تلى ذلك بين الإسلاميين وغير الإسلاميين.

أجبرت الصدامات المجلس العسكري على إعلان جدول زمني لنقل السلطة، وهو ما تم بالفعل بعد
٩ أشهر في انتخابات رئاسية أوصلت مرسي إلى سدة الحكم، كأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في
تـاريخ مصر. عـم الفـ حينهـا، ولكـن قـرار المـضي قـدمًا في الانتخابـات كـان ليثبـت بعـد حين أنـه القـرار
الخــاطئ. بعــد عــام واحــد فقــط، قــام الجــنرال الــذي عيّنــه مــرسي بنفســه بإزاحتــه ووضعــه بالســجن،

وأصبح هو الآن الرئيس بعد انتخابات بعيدة عن الشفافية كما قال كثيرون، في مايو المنصرم.

كبر مجزرة في تاريخ مصر المعاصر، قُتِل فيها ما لا يقل أثناء توليه لوزارة الدفاع، أشرف السيسي على أ
عــن  في  أغســطس ، أثنــاء فــض الجيــش والشرطــة لاعتصــام رابعــة العدويــة المعــارض

للانقلاب والمطالب بعودة مرسي. منذ ذلك الحين أيضًا والحكومة تقمع كافة التيارات الأخرى.

“لا شيء نخسره”

كــان مــن المتوقــع أن تكــون الأعــداد ضئيلــة في إحيــاء ذكــرى محمد محمــود هــذا العــام، بــالنظر لــدبابات
الجيش المتواجدة في كل مكان حول مداخل ميدان التحرير، وفي مواجهة محمد محمود. كانت الحكومة
يًا في وسط الميدان لتكريم شهداء الأحداث، ونصب مُضحِك في العام الماضي قد وضعت نصبًا تذكار
بـالنظر لأن قواتهـا هـي مـن قـام بقتلهـم وإصـابتهم آنـذاك، وقـد قـام المتظـاهرون بتكسـير النصـب ولم

تبقى منه سوى أجزاء.

على الناحية الأخرى، دعا أنصار مرسي إلى تظاهرات يوم  نوفمبر، في ذكرى أول نتخابات برلمانية
منذ ثلاث سنوات. تقول سالي أن نوفمبر لا يمثل شيئَا سوى ذكرى كل من صحوا بأنفسهم في محمد
ياتنـا، محمـود، والـذي يتذكرهـم كـل مـن يسـير في الشـا، “الشـا كـالمتحف المفتـوح، هـو معقـل ذكر
يارتهـا. أظـل أفكـر فيمـا مـاتوا مـن أجلـه ومـا يجـب أن نظـل نكافـح لأجلـه. مـا وعلينـا أن نبقيهـا حيـة بز
يدفعني الشا للتفكير فيه هو أيضًا حياتي وكيفية البقاء. فقط البقاء. نحن الآن في مرحلة الصراع

من أجل البقاء.”

الكثـير مـن المتظـاهرين، تحديـدًا النسـاء، تـم اغتصـابهن والاعتـداء عليهـن جنسـيًا علـى أيـدي ضبـاط،
ورجــال مجهــولين يقــول النشطــاء أنهــم مــدفوعين مــن النظــام لإســكات وإخافــة النــاس في الشــا
والســجون. حين نتحــدث عــن النشطــاء تــأتي إلى الأذهــان دومًــا عائلــة بعينهــا، والــتي تضــم علاء عبــد
الفتاح، المدوّن والناشط المطُارد في عصور مبارك والمجلس الأعلى ومرسي والسيسي، والذي كان في

السجن منذ ثلاث سنوات وهو في السجن اليوم أيضًا.

تم اعتقال علاء لتظاهره ضد قانون التظاهر، وهو الآن مضرب عن الطعام، كما كانت أمه أيضًا في
يًا. هذا العام، أضربت أخته منى سيف وأمه عن الطعام،  اعتراضًا على محاكمة ابنها عسكر
وهمــا نشاطتــان معروفتــان، لمــدة  يومًــا دعمًــا لــه، وقــد أنهيــا إضرابهمــا اليــوم. ســناء، أخــت علاء

الثانية، تقبع هي الأخرى في السجن نظرًا لتلقيها حكم بثلاث سنوات اعتراضًا على قانون التظاهر.



أنجبت زوجة علاء طفلها الأول أثناء سجنه عام . وهذا العام، توفي أبوه وهو أيضًا مع أخته
سناء خلف القضبان. تقول أهداف سويف، خالة علاء وأخواته، أن كل ذلك سينتهي يومًا ما، وأن

المستقبل حتمًا سيكون للشباب.

بيد أن البعض لا يشاركها هذا التفاؤل.

يقول حمزة، البالغ من العمر  عامًا، أنه سيتظاهر بغض النظر عن المخاطر، لأنه لم يعد هناك شيئًا
ليخسره، “لقـد خسرت أخـي شخصـيًا، وخسرنـا جميعًـا بلـدنا وأصـدقاءنا.” أحمـد، أخـو حمـزة، أسـتاذ
جـامعي، وتـم اعتقـاله مـن منزلـه في سـبتمبر العـام المـاضي بتهمـة تشكيـل نظـام عصـابي لسرقـة المنـازل

وتوريع الأهالي، وهي اتهامات مُضحكة، كما يقول حمزة.

يقــول أشرف الشريــف، أنــه ليــس متفــائلاً أيضًــا بمــا يجــري، وأنــه لــن يشــارك في تظــاهرات ذكــرى محمد
محمود. “ربما تتغير موازين القوى على المدى البعيد، ولكن في المستقبل القريب، الوضع سيء للغاية.

لن أشارك في إحياء الذكرى. إنه أمر بلا معنى في هذه اللحظة.”

المصدر: ميدل إيست آي
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